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  بسم االله الرحمن الرحيم

 
الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على خير الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، لاسيما بقية االله فـي  

  .نتجبينالارضين، وصحبه الأخيار الم
Pينالَمنِ الْعع االله غَنِي فَإِن ن كَفَرمبِيلاً وس هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب جلَى النّاسِ حاللهِ عوO)١(.  

فـي  المسـلمين  مثابة للناس وأمناً وقبلةً يتوجه نحوهـا جميـع   جعله االله ،الذي )٢(الحج هو زيارة بيت االله الحرام
  . )٤(غفران الرحمن والدخول إلی جنّة الرضوان  يق المؤدي إلىوالطر،)٣(عباداتهم

لقد كان الحج فريضة مفروضة في أولى الشرائع الإلهية، وأداه الملائكة وآدم وحـواء وأنبيـاء االله جميعـاً علـى     و
ة تلـك  وأُمـر إسـماعيل بالتمهيـد لإقام ـ    )٦(وأدخل إبراهيم إمام الموحدين تعديلات عليـه وجـدده   )٥(أكمل وجه

شعائر هذه الفريضة مرات عديدة رغـم كـلّ الصـعوبات التـي      n، وقد أدى الرسول الأكرم )٧(الشعيرة المقدسة
  . )٨(واجهته

ها تأتي بالدرجة الثانية بعد الصلاة في وتذكر بعض النصوص أنَّ ،هم العبادات الاسلامية أ تعتبر عبادة الحج منو
: فقد روى الكليني بطريق معتبر عن عبد اللّه بن يحيى الكـاهلي قـال    ،هادين ه أحد الج، وأنَّ  الاهمية والافضلية

هو أحد الجهادين ، هـو جهـاد الضـعفاء    «:  nقال رسول اللّه: عبد اللّه يقول ويذكر الحج فقال   سمعت أبا«
 ـ    ،ونحن الضعفاء  لاة أما إنه ليس شيء أفضل من الحج إلاّ الصلاة ، وفي الحج ههنا صـلاة ولـيس فـي الص

   )٩(»قبلكم حج
١٠(»يزال الدين قائماً ما قامت الكعبة  لا«: الحج عماد الدين وقوام وجوده ، فقد ورد في الحديث  كما أن( .  

                                                 
 .٩٧ :آل عمرانسورة ) ١(

 .٢٧: ، سورة الحج٦: ٨وسائل الشيعة) ٢(

)٣ (Pًناأَمةً لّلنّاسِ وثَابتَ ميلْنَا الْبعإِذْ جوO١٢٥: ، البقرة .Pاضَاهلَةً تَربق نّكلّيفَلَنُوO١٤٤: ، البقرة. 

 .٢١٩: ١فروع الكافي راجع )٤(

 .٤٠٦ -٣٩٩: ، علل الشرائع١٥٩: ١من لا يحضره الفقيه )٥(

)٦( Pاالْقَو يماهرإِب فَعرإِذْ يويملالْع يعمأَنتَ الس نّآ إِنّكلْ منَا تَقَببيلُ راعمإِسو تيالْب نم دعO١٢٧: ، البقرة. 

)٧( Pودجكّعِ السالرو ينفاكالْعو ينفلطّائل يتيا بريلَ أَن طَهاعمإِسو يماهرإِب نَآ إِلَىهِدعوO١٢٥: ، البقرة. 

وفي الكافي عـن  . Rقبل النبوة وبعدها، ولم يعرف عددها ولم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع nحج النبي S: ح البخاريفي صحي )٨(

 .»عشرين حجة مستقرة nحج رسول االله  «:Aالإمام الصادق 

  . ٢، ح ٧٧:  ٨وسائل الشيعة ) ٩(

  . ٥، ح ١٤: ٨وسائل الشيعة ) ١٠(



 ٣

ولا يجوز تعطيل الكعبة والحج ، ويجب على ولي أمر المسلمين الزام المسلمين أن يقوموا بأداء هـذا الواجـب   
  . )١١(عتياديوالانفاق عليه إذا لم يتحقق ذلك بشكل ا

المسلم في سبيل أداء مناسكه، ويحمل نفسـه مشـقة وتعبـاً ، ويعـاني     ويسعی ذلكم هو الحج الذي يكافح نعم 
مرارة الغربة والهجران، ويمسك عن جميع ميوله ولذّاته، ويمتنع عن كثير من عاداته وطبائعه، باذلاً القـدر الأكبـر   

كاهل المؤمن الكثير من المعاصـي الكبيـرة بأدائـه هـذه الفريضـة،      إنّه الحج الذي يزيح عن ، من مصاريفه لذلك 
فَفرواْ إِلَى االلهِ إِنّي لَكُمP لآية  )١٣(فالحج تفسير،)١٢(يمحو عن قلبه كلّ صَدإ سببته سيئاته فيكون كمن ولدته أمهً  

بِينم يرنَذ نْهمO)١٤( و Pِاماً لّلنّاسيقO)١٦(ورمز قوتهم وعزتهم )١٥(.  
فلسفة  و متلك روحاًت هاَأنّ ،فلا شکكون مجرد شعيرة ظاهرية بحتةت، لا يمكن أن ذه العبادة بهذه الأوصافهو

حياة الإنسان فـي البعـدين المـادي والمعنـوي،       أهداف وفوائد ، ألقت بظلالها على و أسرار وحكم اعميقة ، وله
فلسـفة  فهـم  أن نباطن تلـك الأعمـال يمكننـا      وصول إلىوبال ،أعماق تلك الأعمال الظاهرية  وبالنفوذ ببصيرة إلى

وأَذّن في النّاسِ بِالْحج يـأْتُوك رِجـالاً   P: تعـالى  المذکورة في قوله ونشهد منافعها،وأبعادها المختلفة، تشريعها
  .)١٧(Oكُرواْ اسم االلهِ في أَيامٍ معلُوماتلّيشْهدواْ منَافع لَهم ويذْ* وعلَى كُلّ ضَامرٍ يأْتين من كُلّ فَج عميِقٍ 

و يأتي هذا المقـال المـوجز    ،ح الواقع عليهاأصبح ضرورة يلِّمن هذا المنطلق وما يتعلّق به  الحجالحديث عن ف
كتاب علی   ستندينم ،منه والمنافع المشهودةله و الأهداف المنشودة  للحج بتلک الأبعاد المکنونةلما يتعلق  تبياناً

الحقائق واستخراجها من مصادرها  تلکلفهم   �االله العزيز، والسنة النبوية الشريفة، وأحاديث أئمة أهل البيت 
ضـيوف  عسـی االله أن ينفـع بهـا    مفاهيمها، معالمها وبعض ،ومقتبسين من أفکار الإمام الخميني لتوضيح الأصيلة 

  .نامالأ وتنال رضی رب ،سلامالرحمن الوافدين من جميع بلاد الإ
  :وسنرکِّز في البحث علی  البعدين التربوي والإجتماعي، لأهميتهما في واقعنا المعاصر هذا

  
  في الحج ةالتربوي جوانبال:القسم الأول 

                                                 
 .٢١٤: ١٧جواهر الكلامراجع )١١(

 .)١٥، الحديث ٨٣: ٨، وسائل الشيعة ٢٧: ثواب الأعمال .()١٢(

 .٦: ٩٩، بحار الأنوار٢٢٢: ، معافي الأخبار٤٤٨: تفسير القمي) ١٣(

 .٥٠: الذارياتسورة ) ١٤(

 .٩٧: المائدةسورة ) ١٥(

)١٦ (S قال الصادقA :بةلا يزال الدين قائماً ما قامت الكعR٢٤، الحديث٢٧١: ٤، الكافي. 

  .٢٨ -٢٧: سورة الحج) ١٧(



 ٤

  
وإن كان غير عاجز عن البحث في فلسفة الحـج وأسـراره العميقـة،     هرسول الإنسان في باطنوهو  العقل إن ،، 

ولكن نظراً لكون المعطيات والنتائج الحاصلة من ذلك هي عقلية بحتة،  منها التربويةو ه،وأهدافه في مختلف أبعاد
، ولذا فإننا اتّبعنا )١٨(Rدين االله لا يصاب بالعقولSلا تخلو أن تكون تلك المعطيات ملوثة بالإشكالات والهفوات و
ببحث وتقصّي أحكام وأسرار الحـج   بفي الغال خطّ سيرٍ أكثر أماناً للحصول على فلسفة الحج وأسراره، وسنقوم

لم يتركانا سدى في هذا المجال، حيث وضّحا لنا قسـماً   نقلية من الکتاب والسنة ،فإنّهماالبالاعتماد على المصادر 
سنسعى إلى توضـيح جـزء مـن بحـر      ، وكبيراً من أسرار هذه العبادة وآثارها وأهدافها السامية في الحياة الإنسانية

أهداف ونتائج الحج الواسع مستفيدين مـن النّصـوص التـي بحوزتنـا والمسـتخرجة مـن آيـات        لطائف وأسرار و
، في جوانبها التربوية ونبـدأ  على جانب من روح وعقل هذه العبادة الجماعية نتعرفلومتون الأحاديث و, الكتاب

  :جانب الأخلاقي، ثم نتطرق إلی البالجانب السلوک الروحاني والعرفاني لأهميته في تربية الإنسان 
  

   والعرفاني السلوك الروحاني -الف 
  

وحركته كما بينها لنا القرآن الكريم، ونتابع كيفية جلبه لولده وزوجه إلى صحراء  Aة إبراهيم رحين نطالع سي
    ،ة ذبح إسماعيل ووصول الذبح السماوي، وبناء الكعبة المشرفة، وما تبعها مـن أعمـال الحـجمكة، ومن ثم قضي

نا نحصل على دورة كاملة للمسيرة العبادية والسلوك الروحاني والمعنوي للإنسان خروجاً مـن مختنـق الـذات    فإن
وعبادتها ووصولاً إلى التقرب إلى االله، ونبذ متعلّقات النّفس المادية، والالتحاق بمقـام الـرب، والركـون إلـى دار     

ي واجهت إبراهيم، وكـذلك أعمـال مناسـك الحـج تتـألف      مع أنه يبدو للوهلة الأولى أن الأحداث الت، والكبرياء
ظاهرياً من أحداث منفصلة عن بعضها البعض، إلا أن مطالعة دقيقة في هـذا المجـال، تبـين لنـا حقيقـة أن هـذه       
المناسك إنما هي سلسلةٌ متصلة تلاحق هدفاً واحداً، يعبر عنها العرفـاء بمراحـل السـير والسـلوك الروحـانيين،      

لطلب والحضور ومراسيم الحب والعشق والإخلاص، وأخيراً خروج المرء من جلـده والالتحـاق ببحـر    ومراتب ا
الخالق اللامحدود، كلّ ذلك يكون في باطن تلك المناسك، ويحصل الإنسان بذلك على نقاط ألطف كلّمـا   وجود

  .)١٩(دقّق في تلك الأمور

                                                 
 .٤١، الحديث٣٠٣: ٣بحار الأنوار) ١٨(

 .٣٠١: ١تفسير الميزان) ١٩(



 ٥

 قـال العالم المادي، وتبنّي طريقـة السـالكين إلـى االله،    ويشترط في مسيرة الإنسان نحو الرب الخروج من دائرة 
إذا أردت الحج فجرد قلبك الله تعالى من كلّ شاغلٍ، ثم اغتسل بماء التوبة الخالصة من A: Sالإمام الصـادق  

  .)٢٠(Rالذنوب، ودعِ الدنيا والراحة والخلق
قات أنويت أنك خلعتَ ثوب المعصية فحين نزلت الميS :مخاطباً الشبلي Aقاله الإمام زين العابدين  كما و

فحين تجردت عن مخيط ثيابك أنويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في ... ولبست ثوب الطاعة؟
فحين تنظّفت وأحرمـت وعقـدت   ... فحين اغتسلت أنويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟... الشبهات؟

فحين أحرمت أنويت أنّك حرمت على نفسك كلّ ... الله تعالى؟ الحج أنويت أنّك تنظّفت بنور التوبة الخالصة
يسـير  وهكـذا  » ..عقدت الحج أنويت أنّك قد حللت كلّ عقـد لغيـر االله؟  فحـين  ... محرم حرمه االله عز وجل؟

ارجع فإّنك لـم  .. S :له قائلاً Aختم كلامه يحتى مع الشبلي في بيان معاني وفلسفة مناسک الحج   Aالإمام 
تحجR)٢١(.  

عند وقوفه في الميقات وكأنّـه لا يسـتطيع    عن تلك الحالة التي تعتريه، Aوحينما يسأل الإمام زين العابدين 
يقـول سـفيان بـن عيينـة،     ،فRلا لبيك ولا سعديك: أخشى أن يقول لي ربيA:S فيجيب بأنَّه لبيك ،: أن يقول

  .)٢٢(Rراحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه فلما لبى غُشي عليه وسقط منS:وهو الراوي لهذا الحديث
، وتـرك الـدنيا والانسـلاخ عـن عـالم      إالی االله تعـالی  وتستمر روح العبودية هذه والسلوك الروحاني والتقرب

هـذا السـلوك   والمادة، والالتحاق بالملكوت والاستغراق في االله، حتى انتهاء مراحـل وأعمـال الحـج ومناسـكه،     
تجلى في الحج أكثـر مـن غيـره  مـن العبـادات      ت لكن ،العبودية في كل العبادات جوهرةيمثل  الذيهوالروحاني 

 الحج بهذا البعد المعنوي الواسع والجاذبية الروحانية العظيمة هو بمثابة دورة كاملـة مـن البنـاء الـذاتي     إنف ،ولذا
   .مظاهر الأسماء والصفات الإلهيةلتزين بامن كل صنوف الدنس، و هوتهذيب نفس لشخصية الإنسان المسلم

                                                 
 .٢١١مصباح الشريعة، الباب ) ٢٠(

 .٥، الحديث١٧كتاب الحج، الباب: ٢مستدرك الوسائل) ٢١(

 .٢٠١: ٢المحجة البيضاءراجع  )٢٢(



 ٦

  البعد الأخلاقي للحج -ب

نسـان الحـر   الإدورة تدريبية تربوية للنفس والروح والبدن على السواء لصـنع   مناسك الحج ومراسمه ما هي إلاَّ
 ـ  ، في فكره وإرادته غير منقاد لأعداء اللَّه شياطين الانس والجـن كبيـرهم وصـغيرهم    روك فالافعـال العباديـة والت

والالتزامات، كلّ هذه التعابير الجسدية والنفسية وسيلة من وسائل انتظام الخُلـق وسـموه ككيـان روحـي فكـري      
  .أخلاقي عبادي متميز

 إند المسلم الإلفة، والتعارف عـن طريـق السـفر والاخـتلاط، فتنمـو لديـه الـروح الاجتماعيـة،         في الحج يتعو
ه الممارسة التربوية، والتفاعل البشري الرائع، الذي يشـهده فـي الحـج،    وتتهذب ملكاته الأخلاقية، عن طريق هذ

ما يتغيـر الانسـان الـى     اًكثير، ن خلال المناسك والمراسم الشرعيةدرجات الالتزام، والاستقامة السلوكية، م  بأرقى
حسـن    اشرة علىتعوده من خلال المع  الأفضل، فيتعود الحاج على الصبر، واحتمال المشاق والصعاب، اضافة الى

الخلق والصدق والحوار مع الحجاج الآخرين، ويتعود اللطف، والتواضع، واللين، وحسن المحادثـة، والتعـاطف،   
:  والكرم، والامتناع عن الكذب، والخصومة والغيبة والنميمة والتكبر، والعظمة،والجدال وغيرها حيث قـال تعـالى  

Pَضفَر نلُوماتٌ فَمعم رأَشْه جالْح    ـجـي الْحلا جِـدالَ ف و وقلا فُس فَثَ وفَلا ر جالْح فيهِن ...O )وهـذه   )٢٣
اعادة تنظيمهـا، وتصـحيح مسـيرتها فـي الحيـاة،        النواهي في الحج تساهم في بناء شخصية المسلم، وتعمل على

  .استقامة السلوك، وحسن المعاشرة  وتزرع في النفس مكارم الاخلاق وتقودها الى 
شد الرحال، وتغير الحال، وصحبة الرجال، وربما الأهل والعيال، وفي كل ذلـك   من المکلفين به تطلب الحجيو

إن الأخلاق، هي الحكمة العمليـة، التـي تتجسـد بالفعـل غيـر      : فأهل الحكمة يقولون، دروس في حسن الأفعال
  .الاعتيادي الذي يصدر من الإنسان بغاية ومن اجل هدف

من خلقه شيء، فقد برز في الحج إلى السـاحة العمليـة فـلا     مقبل الحج في بيته لا يعل ن مستتراًكان الإنسا وان
بـه قصـده    قيمكنه أن يخفي عل الناس خليقته، وهو في سبيله إلى االله تعالى عليه إن يلجـأ إلـى فعـل لا يختـر    

عـه مـن طبـائع الأفـراد، التـي لا      الأخلاق؛ لما يظهر م نالسفر ميزا ذإ، الحسن في االله مقصد حجه ومنتهى غايته 
يستطيع الإنسان بسهولة تجاوزها، لأنها توجه أفعاله بشكل عفـوي، ذلـك مقابـل العمـل الخلقـي، باعتبـاره غيـر        

مـا  أفالعمل الاعتيادي تحركه الغريزة وتحركه الطبيعة وتحركـه العـادة،   ، اعتيادي لأنه يحتاج إلى علة يستند إليها
  .ة المستندة إلى الحكمة والتي بدورها تستند إلى مرتكز عقليالعمل الخلقي فتحركه الغاي

                                                 
 ١٩٧:  البقرة  )٢٣(
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  )قدس سره(للحج عند الإمام الخميني  معنويالبعد ال
  
سفر إلهي وليس سـفراً عاديـاً ماديـاً مجـرداً، وأن      الحج هو مراراً وتكراراً أن سفر  )قدس سره(قد أكّد الامام ل

اة الخالدة وهي التي تقرب الانسان من افق التوحيد والتنزيه، وأنّـه لـن   المراتب المعنوية للحج هي رأس مال الحي
هـو  للحـج  البعد المعنوي و، يحصل عليها الحاج ما لم يطبق أحكام وقوانين الحج العبادية بشكل صحيح وحسن

يـة فـي   بحيـث يراعـي فيهـا الأخـلاق والآداب الإجتماع      يدفعه نحو الأبعاد الأخرىحيث الدافع والوازع للمسلم 
   )قـدس سـره  (الخميني يقول الامام  علاقاته مع ضيوف الرحمن في موسم الحج،ومع عامة الناس بعد الموسم،و

  .)٢٤(»اعلموا جميعاً أن البعد السياسي والاجتماعي للحج لا يتحقق إلّابعد أن يتحقق البعد المعنوي«: في ذلک 
، فقـد   لأنه الوسيلة الناجعة لارتقاء المسـلم الأبعـاد الأخـرى   اهتم بهذا الجانب؛   )قدس سره(ولهذا نجد الامام 
ء بالبركـات، راعـوا    في المواقيت الإلهية والمقامات المقدسة، في جوار بيت اللَّه الملي«: جاء عنه قدس سره

آداب الحضور في الساحة المقدسة للعلي العظـيم، وحـرروا قلـوبكم أيهـا الحجـاج الأعـزاء مـن جميـع         
  .)٢٥( »...المتعلقة بغير اللَّهالارتباطات 

خطابات عديدة في هذا المجال؛ ليبين أن علـى الحـاج أن يطهـر نفسـه       )قدس سره(وقد وجه الامام الخميني
ء إلّاحب اللَّه والطاعة والخضوع له، وأنه يجب عليـه أن يـربط روحـه بمعبـوده الواحـد       ويخلي قلبه من كلّ شي

وأثناء الطواف في حرم اللَّه حيث يتجلـى العشـق الالهـي،     ...«  :دثاً الحجيجالأحد، فقد قال رضى االله عنه مح
وفي موازاة العشق الإلهي، تبـرأوا مـن   . اخلوا قلوبكم من الآخرين، وطهروا أرواحكم من أي خوف لغير اللَّه

  . )٢٦(» ...الأصنام الكبيرة والصغيرة والطواغيت وعملائهم وأزلامهم،
في حديثه للحجيج مذكرهم بالاطمئنان القلبي الحاصـل مـن الحالـة العرفانيـة التـي        )هقدس سر(ويسترسل الامام 

سيروا الى المشعر الحرام وعرفات وأنتم في حالة إحسـاس وعرفـان،   «:يعيشها العبد من معبوده ومحبوبه قائلًا
 ـ   دوء فكّـروا  وكونوا في أي موقف مطمئني القلب لوعد اللَّه الحق بإقامة حكم المستضـعفين، وبسـكون وه

  . )٢٧(»...بآيات اللَّه الحق،

                                                 
 . ٤: ٤ميقات الحج،)قدس سره (الامام الخميني في أحاديث الحج)٢٤(

 . ٨: ٤ميقات الحج،)قدس سره (الامام الخميني في أحاديث الحج)٢٥(

 . ٨: ٤ميقات الحج،)قدس سره (الامام الخميني في أحاديث الحج)٢٦(

 . ٦: ٨ميقات الحج،)قدس سره (الامام الخميني في أحاديث الحج)٢٧(
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أخرجوا من قلوبكم غير حب اللَّه ونوروها بأنوار التجليات الالهيـة،  «:   )قدس سـره (الامام الخميني  أيضاً يقولو
تكون الأعمال والمناسك فـي سـيرها الـى اللَّـه مليئـة بمضـمون الحـج الابراهيمـي وبعـده بـالحج             حتى

  .)٢٨( »...المحمدي،
  

  البعد الإجتماعي للحج:القسم الثاني 
  
إلى الاضطرابات العقلية التي تصـيب الفـرد المحـروم      ن الانعزال الاجتماعي يعد من أخطر العوامل التي تؤديإ

بأن المسلمين هـم اقـل الفئـات البشـرية انعزالًـا،      : وليس غريباً أن نقول. من المشاركة في النشاطات الاجتماعية
والعزلة،حيث ان التأکيد في العبادات الجماعية کصلاة الجمعة والجماعة والعيـد  بأمراض الاغتراب وأقلهم إصابةً 
ومن الطبيعي أن أهداف الانتماء الاجتماعي لـن  الجماعي ، العلاقات والسلوک و الإجتماعي الانتماء والحج يقوي

ن؛ لوقوعه في الأشهر الحـرم التـي يحـرم فيهـا     والحج يعطي الفرد شعوراً بالأما، تتكامل ما لم يشعر الفرد بالأمان
ومن أجل ذلك، فقد أورد الإسلام ترتيبات  ،القتال ، ولأن المناسك يجب أن تؤدى في وضع شرعي أمني خاص 

م الاعتـداء  حـر و ،أوجب الأمن في البيت الحرام وكون الحرم آمناً يأمن مـن دخلـه  في موسم الحج،حيث أمنية ، 
ـ    أو م القتال في الأشهر الحرمعلى الآخرين، أو حر   االلهوجب حفظ حرمة الشـعائر وحرمـة القاصـدين لزيـارة البيت

يعكـس  وهذا کلـه  منع كلّ أساليب تعكير صفو الأمن خلال أداء المناسك، كالكذب والجدال والفسوق، و،الحرام
      .الناس حياةأهمية الأمان في 

، وفوائد مسلكية، ومنافع مادية قد تنجر عنها بركة عظيمة، أيضاً لقاء يكتسب منه المسلم ثقافة اجتماعية الحجو
وفوائد جمة لشعوب إسلامية بكاملها، إذ قد تعقد فيه المعاهدات التجارية، كتبادل البضائع ممـا ينشـط الاقتصـاد    

ذلـك  . ولم يكن هذا ليقع لولا تعارف المسلمين بسبب اجتماعهم المبارك لأداء هذه الفريضة المباركة، الإسلامي
أن في تعارف الشعوب الإسلامية وتبادلها الآراء وطرحها لمشاكلها ما يقرب شقّة الخلاف إن كان هناك خـلاف،  

  .وإذا انعدم الخلاف عم التفاهم ووحدت الغايات واتحدت المناهج
واضـع  ترسـيخ لقـيم الت  و تدريب عملي للمسلم على المبادئ الإنسانية العليا التـي جـاء بهـا الإسـلام،    الحج و  

فقد أراد دين اللَّه أن لا تكون تعاليمه ومبادئه مجرد شعارات أو نداءات، بـل ربطهـا بعبادتـه وشـعائره      والمساواة
  .ربطاً وثيقاً، حتى تكون سلوكاً تطبيقياًفي حياة المسلم وفي علاقته مع الآخرين
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ويرى نفسه .. ليه أن يمس الطيبإن المسلم هناك وعندما يتجرد عن الثوب الأنيق بل الثوب المخيط ويحرم ع
 ،في لباسٍ يساوي أقلّ الناس مالًا وجاهاً، هناك يتلقّى درساً في المساواة لا تبلغه أقوى العبارات وأعظم الدروس

 توحيـد فصـائل المجتمـع   يعـرض بوضـوح   فالزي الذي يرتديه الحاج يدخل في شكله البسيط ولونه الملائكي 
   :التي سنتعرض إليها بإختصار ملةالإسلامي وتضامنه ووحدته الشا

  
   الحج ووحدة المسلمين

  
وبأن التوحد والترابط، .. ن الوحدة هي الكفيلة لحفظ كيان الامة وتماسكها، وترسيخ وجودها، وتثبيت أقدامهاإ

ائع وأن القـوة أمـر ضـروري لحفـظ الشـر     .. والتآلف والتماسك، هي مصدر القوة والغلبة، ومنبع القدرة والمنعـة 
ن الحج لـيس مجـرد فريضـة تهـذّب الـنفس      أ، وفي الحج نجد هذه القوة حيث والوحدة مصدر قوة.. والمبادئ

عبـر التـاريخ حـول مسـألتي العبوديـة الله، واجتنـاب        وتعصم السلوك بل هو أيضاً عنوان للُاخوة الإنسانية العامـة 
،ومسـلک  في الحج د هذا المضمون الوحدوي العظيمالطاغوت، وذلك بشتى الأساليب التي تتناسق فيما بينها لتؤك

  .، وإعطاء القوة للأمةوخطِّ جميع الأنبياء
وقدتابعت الثورة الإسلامية هذا الخط وأکَّدت على لزوم إعادة الدور الحقيقي للشعائر الإسلامية، كصلاة الجمعة، 

  .هذه الأمة  والحج، باعتبارهما من أكبر المجالات المحققة للإحساس بضرورة الوحدة في
إن الحج فريضة إلهية لها أبعاد توحيدية كبيرة، وهي مؤتمر كبير يجمع المسلمين من كل الأقطـار، متحـدة نحـو    

  .nقبلة واحدة ، في طاعة إله واحد مستنين بسنة الرسول الأكرم 
مقها الأبعـاد  لقد تحول الحج عبر العصور المتلاحقة ومن خلال سعي الأعداء إلى فريضة عادية لا تحمل في ع

السياسية التي أرادها االله تعالى ليستفيد منها المسلمون، وقد نجح العدو لسنين طويلة في أن ينسي الناس هـذه  

 Hالأبعاد العظيمة لهذه الواقعة المهمة والاستثنائية من عبادات المسلمين السياسية، ولقدأدرك الإمام الخميني 

ج بعده السياسي لاسيما بإعلانه أن البراءة من قـوى الشـرك والكفـر    خطر هذه المسألة فحاول أن يعيد إلى الح

وأَذَان مـنP   : العالمية ركن من أركان الحج ولابد أن تؤدى ليكون الحج حجاً حقيقياً،إستناداً إلی قوله تعـالی 
  )٢٩(…Oرِكين ورسولُهااللهِ ورسوله إِلَى النّاسِ يوم الْحج الأكْبرِ أَن االلهَ برِيءٌ من الْمشْ

بأن البراءَة في الآية المذكورة أعلاها لا تخـتصّ بمشـركي الجزيـرة بـل إنَّهـا      يعتقد  �وكان الإمام الخميني 
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تشمل البراءة من مشركي العالم كله، الموجودين في عصر الرسالة ومن بعدهم إلى يوم القيامة،ولذا امر ان تقام 

من خلال بياناته السنوية التي كان يوجهها الى الحجـاج   �، وکان ن موسم الحجمراسم البراءَةَ في کل عام م

في موسم الحج على وجوب اهتمام المسلمين بالأمور السياسية للعالم الإسلامي، واعتبـار إعـلان البـراءة مـن     

  .المشركين ركناً من أركان الحج، وتوضيحاً لمسؤوليات الحجيج في هذا الخصوص

ؤتمر الحج العظيم شكله الحقيقي وصارت سيرة البراءة تقام سنوياً بمشاركة عشـرات الآلاف  وبالتدريج اتخذ م

من الحجاج الإيرانيين والمسلمين الثوريين من البلدان الأخرى، يرددون خلالها شعارات تطالب بإعلان البـراءة  

ارزة للشـرك والكفـر العـالمي،    من الإستکبار العالمي خصوصاً امريکا وإسرائيل باعتبارهما من اهم مصاديق الب

علی هذا النهج في ندائه لحجـاج بيـت االله    Kسماحة الإمام الخامنئيواستمر ، وتدعو المسلمين الى الاتحاد

  .الحرام في موسم الحج من کل عام لإحياء الحج الإبراهيمي

  

   ة والنتيجةصالخلا

  
واسـتوت   nرضه الإسلام، وأداه الرسول الذي ف والإجتماعي للحج كانت تلك نظرة موجزة عن البعد التربوي

إستناداً علی الکتاب والسنة وعلـی ضـوء أفکـار علمـاء      وحفطة الشريعة الإسلامية،،على أساسه سيرة أئمة الدين
لاشك إذن في كون أي حـج يفتقـد هـذه الـروح وذلـك       و لاسيما الإمام الخميني الراحل،  المسلمين ومفکريهم

مهما بلغت درجة سطوع ظـاهره وتزينـه بالمظـاهر البراقـة، لا     ها من الآثار والمعطيات ،وغير وتلک الأبعادالعقل،
بقوله لإبن  nزهة والسياحة والتجارة کما وصفه الرسول الأعظم نويکون حجاً لل، يتعدى كونه ضجيجاً وحسب

حج أوساطها للتجارة، يحج أغنياء أمتي للنزهة، ويS:ذكر حوادث تقع في المستقبل لأناس آخر الزمانفي  عباس
  ،)٣٠(Rويحج فقراؤهم للرياء والسمعة

طرح هنـا السـؤال   ي، وأبعاده وآثاره خالية من العنصرية والتحيز، في مسألة الحجالواقعية النظرة هذه الإثر إلقاء و
ن ، وكـل المهتمـي  علی حفظ الإسلام ورقي المجتمع الإسـلامي الحريصين  هممفكريو على كلّ علماء الدين نفسه

التـي تحصـل عليهـا سـيول      والإجتماعيـة التربويةما هي نسبة الاسـتفادة  :وهوبشؤون الإسلام ومصير المسلمين، 
هـذا السـفر     nالنبـي الكـريم   لزيارة ، والعاشقين لمناسک الحجالمتعطشبن  و والمتدفقة تجاه بيت االله الحرام،

  زمة لقطعه؟الذي يستغلّ عادة الكثير من الإمكانات المالية والمعنوية اللا
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، والـذين تقـع علـى عـاتقهم المسـؤولية الايدوليوجيـة       المسـلمين ومفکـريهم  ما هو الدور الذي يلعبه علماء و
ينبغي أن ما هي التدابير التي و والفكرية، والإرشاد والتعليم والأمر بالمعروف ومراقبة المجتمعات الإسلامية كافّة؟

  هذاالمجال؟في  تتخذها الدول وحكّام الأقطار الإسلامية
لا يتعدى أمراً واحداً وهو عودة علمـاء الإسـلام إلـى مكـانتهم الطبيعيـة الأصـلية فـي         ولاشک أن الجواب هو

وعـود أمـراء    أحداً غيره ،الذي أرادها االله ورسوله لهم، حيث يبلغون رسالات االله ويخشونه ولايخشون المجتمع،
 «: وعهد الخلافة الراشـدة مـن بعـده، حيـث قـال رسـول االله      إلی عهد خلافة رسول االله ورؤساء الدول الإسلامية

الفقهـاء،  : يا رسول االله من هما؟ قـال : صنفان من أمتي إن صلحا أصلحت الأمة وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل
  .)٣١( Rوالأمراء

وصـل  ومن هنا تكون مسؤولية العلماء العاملين على إيصال الناس إلى ربهم، الّذين نصبوا أنفسـهم فـي مقـام ال   
للعمل الدؤوب على جعل  في الدرجة الأولی بين العباد وخالقهم،  أكبر وأعظم وآكد، إذ عليهم أن يهيأوا انفسهم

، وميقاتاً إلهياً،  يقربون به العباد من ربهم، ويهذّبون نفوسهم على الإخلاص والطاعـة،  عبادياًمراسم الحج برنامجاً 
جامعـاً تربويـاً،    ، ثـم برنامجـاً  يكتبون عنـد االله مـن المبلغـين الرسـاليين    والتخلق بالأخلاق الإيمانية العالية حتى 

و الصـواب والرشـاد والإصـلاح والرقـي فـي      ح،إقتصادياً ،سياسياً وثقافياً يدفعون المجتع الإسلامي به ن إجتماعياً
  .جميع مجالات الحياة

وتتذوق التجارب القيمة الموجودة في  وبتحقق هدف كهذا، فإن الجموع الإسلامية الغافلة ستستيقظ من غفلتها،
، ويتطهـر   ائهمأمـر  و،لمـائهم هم سوف يسـيرون خلـف ع  ، وباعتمادهم روح الأمل فإنَّالمجيد والمشرق اهتاريخ

ه بالدرحـة الأولـی   ري ـمسؤولية تطه إنف الإستکبار، راضي المقدسة الإسلامية من هيمنةوجميع الأ ،بذلك بيت االله 
 ، حيث هم أمناء الرسل وورثة الأنبيـاء  العلماء الربانيين والمفكّرين الحريصين على الإسلام؛تقع اليوم على عاتق 

الأمـة  بـذلک  و تتحقـق  ،الطيبـة يحييوا روح الحج الإسلامي، ويلبسوا المجتمعات الإسلامية تلـك الحيـاة    وبذلک
كُنْتُم خَير أُمة أُخْرِجتْ للنَّاسِ تَـأْمرون  � :قال تعالی الواحدة التي أرادها االله أن تکون خير الأمم،أخرجت للناس

  .)٣٢(…�بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ وتُؤمنُون بِااللهِ
  

، محمـد وآلـه الطيبـين الطـاهرين     أجمعيناالله على خير الخلق  ىصلوالحمد الله رب العالمين، وآخر دعوانا أن 
  .وصحبه الأخيار المنتجبين بقية االله في الارضين، الاسيم
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